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  : ملخص
س حیاتـه فـي سـبیل العلـم والـدعوة وقـد  ،)م16,م15(بحاضرة تلمسان خلال القرنین التاسع والعاشـر الهجـري مام المغیلي الإ نشأ كـرّ
صـلاح أحـوال المسـلمین الدینیـة والاجتماعیـة والسیاسـیة وساهم في نشر الثقافة الإسلامیة والإصلاح، إلـى منطقـة الصـحراء بعـدها انتقـل  .وإ

فأقـام بـإقلیم تـوات وقـاد حركـة إصـلاحیة لتغییـر أوضـاع  بالمنطقـة،یة وسـیطرة الیهـود علـى مجمـل الحیـاة العامـة بسبب الاضـطرابات السیاسـ
ــابع الإســلامي والشخصــیة الإســلامیة  وأسّــس كیانــا مســتقلا عمــل مــن خلالــه علــى ضــبط القــوانین الشــرعیة بهــا،المسـلمین  والحفــاظ علــى الطّ

ــة الشـرعیة وعــدم احتــرام وضــعهم قــاد حركـة جهادیــة ضــدّ الیهـو . لأهـالي تــوات د وتمكّــن مــن إجلائهــم عـن المنطقــة بســبب خـروجهم عــن الذمّ
  . القانوني في بلاد المسلمین

ره لـنظم الدولـة وأفكـاره الإصـلاحیة بمـا یتماشـى و  انتقل بعدها إلى بلاد السودان الغربي ینشر مبادئه مـنهج الإسـلام الصّـحیح وتصـوّ
ت إلى حدود القرن التاسع عشر المیلادي عویة آثارا بارزة في مسیرة التغییر والإصلاحوقد تركت جهوده الدّ  الإسلامیة،   .استمرّ

  
  .السیاسي؛ الإصلاح الاجتماعي الإصلاح  ؛ الإصلاح الفكري والإصلاح؛الدعوة  المغیلي؛الإمام  :المفتاحالكلمات 

 
Abstract: 

Imam Elmakili grew up in the capital of Tlemcen during the 15th and 16th century. He dedicated his 
life for knowledge, preaching, and reforms; he contributed to the spread of the Islamic culture and worked 
hard to reform the religious, social and political conditions of Muslims. Then he moved to the Sahara 
because of the political disturbances and the domination of the Jews over the area. He settled in the region 
of Touate where he headed a reform movement that aimed to adjust and protect the laws of "Sharia" in 
this region and preserve the Islamic personality of the people of Touate. He also headed a djihadi 
movement against the Jews and he was able to drive them out because they violated the convention 
between them and the Muslims of the area. Later, he moved to the west of Sudan to spread his principles 
and ideas on the basis of the right Islam and his concepts of the Islamic state. His efforts had a great 
influence on the process of change and reforms that continued till the 19th century.  
 
Keywords : the Imam Elmakili ;The preaching and reform ; the intellectual reform ; the social reform ; 
the political reform.  
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   : تمهید  
ـة  لقد كانت مساهمة ومـا نـالوه  علیـه مـن مكانـة مرموقـة فـي المجتمـع،عبـر التـاریخ ظـاهرة لمـا كـانوا كثیر من علمـاء الأمّ

لما للشعور الدیني من سلطة روحیة ومعنویة تُیسّر انقیاد النـاس للعلمـاء،  ؛مةالعا من الحظوة والتقدیر والاحترام الذي أكسبهم ثقة
ومن خلال التأثیر الحیوي الذي یجد طریقه لقلوب العامة، لأنهم ینظرون إلیهم على أنهم القادة الحقیقیـون للأمـة وحُمـاة الشـریعة، 

تــي یریــدها وجیــه الحكّــام قبــل المحكــومین إلــى الوجهــة الفتــدخلوا مــن منطلــق الواجــب الــدیني فــي مجمــل الحیــاة العامــة، وقــاموا بت
مـن خـلال عن دار الإسـلام  الحفاظ على وحدة الأمة ودرء الفساد، كما ساهموا في  الإسلام، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر

القیـام بـأمور الـدین؛ الحثّ على الجهاد والمساهمة فیه ورفض الظلم والتصدي له، فضلا عن مساهماتهم في حل مشاكل العامة و 
الـدور الحضـاري  طبیعـةالتـي تكشـف عـن و  من تشریع وعبادات وتعلیم وغیر ذلك مـن النشـاطات الدینیـة والاجتماعیـة والسیاسـیة،

فوا بحملهـا مـن خـلال نشـاط الـدعوة الإسـلامیة، ومحـاولات الإصـلاح التـي تمـس مختلـف جوانـب الحیـاة  والرسالة الربانیة التي تشرّ
 .ذلك بالرجوع إلى تعالیم الدین الإسـلامي ومنابعـه الأصـلیة وتوجیـه المجتمـع إلـى الالتـزام بمبـادئ الـدین وقیمـه النبیلـةالإنسانیة، و 

وكان من بین هؤلاء العلماء الأفذاذ القاضي والفقیه العالم محمد بن عبد الكـریم المغیلـي التلمسـاني، الـذي كـان ظهـوره فـي مرحلـة 
ت بها الأمة الإحسّاسة من المراحل التاریخیة  رب العربـي خصوصـا مـع نهایـة القـرن التاسـع ومنطقة المغ سلامیة عموما،التي مرّ

م، واشـتداد حمـلات النصـارى علـى 1492، حیث شهدت هذه الفترة سقوط آخر المعاقل الإسلامیة بالأندلس سـنة )م15(الهجري 
بینمــا كانــت دویــلات ، 1لاســترداد المســیحي بالأنــدلسســواحل بــلاد المغــرب العربــي، واحــتلال أجــزاء كبیــرة منهــا خــلال حمــلات ا

عـدم اســتقرار  كانـت سـببا فـيالتــي  سیاسـیةالصـراعات ال تـرزح تحـت وطـأة) الحفصـیة والزیانیـة والمرینیــة(المغـرب العربـي الثلاثـة 
ضعاف قوة المسلمینفي إنهاك مت ساهو  ،أوضاعها   ،وإ

رف ن مظــاهر الفســاد السیاســي ت الــبلاد الاســلامیة ومــا شــهدته مــالتــي مسّــ المزریــةالأوضــاع هــذه ب الإمــام المغیلــي تــأثّ
ة بالمنطقة،الیهودي على مجمل الحیاة وسیطرة النفوذ بتلمسان،  أن  2يفـدفعت بـه الغیـرة الإسـلامیة كمـا قـال الإمـام السنوسـ العامّ

بـالجنوب الجزائـري؛ والتـي تعـدّ مـن منطقـة تـوات وبجایة والجزائر العاصمة، ثـم  یقود حركة الدعوة والإصلاح، متنقلا بین تلمسان
أبــرز المحطــات فــي مســیرته الدعویــة والإصــلاحیة، لیســتقر بــه المقــام بعــد ذلــك بمنــاطق غــرب إفریقیــا، متــنقلا بــین أرجائهــا مــدة 

 اتـرك أثـر وتصـوره لـنظم الدولـة الإسـلامیة، فعشرین سـنة ینشـر مبادئـه وأفكـاره، ویفتـي الأمـراء بمـا یوافـق مـنهج الإسـلام الصـحیح 
ــ مــزاولا نشــاطه فــي الــدعوة  ؛یعــود مــرة أخــرى إلــى منطقــة تــوات لأســباب سیاســیةة، لبــارزا فــي مســیرة الحركــة الإصــلاحیة بالمنطق

   .هـ909إلى أن وافته المنیة سنة  والتعلیم
عـض إمـارات وممالـك السـودان إنّ هذا المقال یكشف عن بعض جوانب الإصـلاح التـي قـام بهـا المغیلـي بـإقلیم تـوات وب

صــلاح العقائــد والعـادات الفاســدة وبعــض الظـواهر الاجتماعیــة المنتشــرة فـي المنطقــة، عــلاوة علــى  مــن خــلال غربـي،ال تصـحیح وإ
الــدور السیاســي الــذي قــام بــه فــي تغییــر الأوضــاع التــي عرفتهــا تلــك الــبلاد، بســبب مــا أحدثــه الیهــود مــن فســاد وتغییــر فــي حیــاة 

ا  دورهـمالإصـلاح، فـلا یقتصـر الـدعوة و ل الـذي ینبغـي أن یقـوم بـه علمـاء الأمـة فـي مسـیرة الناس، كما یبرز الدور الإیجابي والفعّ
ـق فیهـاعلى مجرد الاهتمام بنشاط التعلـیم والنظـر فـي ا مـا یملیـه علـیهم و  المسـلمین فـي أحـوال ، دون النظـرلمسـائل الفقهیـة والتعمّ

الإسـلامي الصـحیح فـي مختلـف مجـالات الحیـاة، وهـو مـا والرجـوع بهـم إلـى المـنهج  ،واجب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر
س حیاته من أجلهأكّ  ي ویـدخل بیتـه ویقـرأ كتبـه ویتـرك النـاس : "قائلا، ده المغیلي وكرّ إذا رأیتم فقیها ما یشغله إلا أن یتوضأ ویصلّ

عـاة وهـم ورثـة الأنبیـاء  في المناكر علـیهم الصـلاة والسـلام، ولـیس والمهالك وهو ناظر سـاكت، فهـو شـیطان خـادع، لأن الفقهـاء رُ
 ،ة علـى عـاتق هـؤلاء العلمـاءالملقـاالمسـؤولیة الشـرعیة لك یحـدّد هـو بـذف .3"طریقهم أن یشتغلوا بأنفسهم ویتركوا الرعیة في المهالك

فكـره  لقیام بجهود عظیمة فـاق بهـا علمـاء عصـره بالمنطقـة، حتـى بـداله الأمر الذي دفع بالواجب الدیني الذي أنیط بهم، ویشعرهم
فاكتسـب مكانـة  لكنه باشـر عملیـة الإصـلاح بطریقتـه،، و 4غریبا في زمان درست فیه فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عظیمة في قلوب كثیر من الناس، وذاع صـیته كأحـد الأعـلام اللاّمعـین فـي مجـال الـدعوة والإصـلاح، وتـرك أثـرا بـارزا سـواء فـي 
یسـتلهمون مـن  وتـه منهجـا لـدعاة الإصـلاح مـن بعـده،لسـودان الغربـي، بـل أصـبحت أفكـاره ودعمنطقة توات أو فـي ممالـك بـلاد ا
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في طریق الدعوة إلى االله تعالى، انطلاقا مـن رؤیتـه الشـاملة  السیر عالممبین أیدیهم وتضع  فكار الإسلامیة الصحیحة،خلالها الأ
  :عالجتها من خلال هذا المقال تتمثل فیما یليوالإشكالیة الأساسیة التي سأتطرق لم .5لمنهج التغییر والإصلاح

مظـاهر التخلـف الفكري والسیاسي والاجتماعي للخروج مـن  الإصلاحمجال الإمام المغیلي في و المنهج الدعوي الذي سلكه ما ه
  :وسأتناول الإجابة عن هذا السؤال من خلال العناصر التالیة الحضاري؟
  .مجال الإصلاح الفكري والعقائدي -/1  
  .مجال الإصلاح الاجتماعي -/2  
  .مجال الإصلاح السیاسي -/3  

I-  الإصلاح الفكري والعقائدي مجال:  
س الإمام المغیلي استطاع  الأوضـاع الفاسـدة التـي مسّـت حیـاة حیاته للدعوة والجهاد في سبیل االله بغرض إصـلاح أن یكرّ

لت إلى أفكارهم وعقائدهم، فقام بتصحیح مفاهیم كثیر  لـروح أن یبعـث اأذهـان العامـة والسـلاطین، و  ة كانت مغلوطة فـيالناس وتسلّ
ویوجّه الحكام للعمل بها وحمل الناس علیها، والحـرص علـى الاحتكـام للشـریعة فـي مجمـل القضـایا  في مفاهیم الدعوة الإسلامیة،

 المجتمـع بصـبغة إسـلامیة، لصـبغالفطـرة الإنسـانیة التي تحكم علاقـاتهم وفـق أسـس بعیـدة عـن مـنهج الشـرع، أو إلـى مـا تقتضـیه 
؛ خاصّة بعدما انحرفت كثیر من المفاهیم الدینیـة وظهـرت وهذا هو الهدف الذي كان یسعى المغیلي لتحقیقه في واقع حیاة الناس

والتمسّــك بــبعض العــادات والبعــد عــن منــابع الــوحي  الإســلامیة،بعــض العــادات المنافیــة للإســلام بســبب الجهــل بأحكــام الشــریعة 
ـة النـاس بسـب  بلاد غرب إفریقیـا، كما هو الشأن في بعضالقدیمة  ف المنحـرف الـذي وجـد طریقـه لعامّ عـلاوة علـى شـیوع التصـوّ

ر في مجمل الحیاة الثقافیـة فـي صار منابع المعرفة وشیوع التقلید،وانحلركود في المجال الفكري والسیاسي، ا شـمال  الأمر الذي اثّ
  .وغرب إفریقیا
مركــزه الــدیني  ســعة ثقافتــه ورســوخ قدمــه فــي كثیــر مــن العلــوم الشــرعیة؛ فضــلا عــن مــن خــلال الإمــام المغیلــي حظــيلقــد 

مارات السودان الغربي بمكانة مرموقة والسیاسي سواء بتوات أ ـأت  ؛وشهرة بلغـت الآفـاقو بممالك وإ یقـوم ل الأسـباب اللاّزمـةلـه هیّ
فهـا لهـذا الغـرض، وتوجیه الح الإصلاحي انطلاقا من مؤسسة الحكم،بمشروعه الدعوي و  كـام مـن خـلال نصـائحه ورسـائله التـي ألّ

بتوجیــه وتصــحیح ؛ التــي اســتحكمت فــي تلــك المجتمعــات فاســتطاع أن یكــون لــه تــأثیر بــارز فــي إصــلاح المنكــرات والضــلالات
ل فـي الـدین بغیـر علـم،أفكارهم ومعتقـداتهم اتّجـاه كثیـر مـن القضـایا؛ ك ر العامـة شـعوذین والسـالم   وانتشـار  ظـاهرة التقـوّ حرة وتـأثّ

س رحمه االله حی ومقاومة البـدع ومظـاهر الشـرك والانحرافـات  اته للدفاع عن العقیدة الإسلامیة،بهم وممارسة العادات الوثنیة، فكرّ
عـادة تصـحیح المفــاهیم الاسـلامیة بـالرجوع إلـى العلمـاء ا، .الفكریـة وقطـع أسـبابها ین والبعــد عـن علمـاء السـوء،وإ  فكـان یــردّد لربـانیّ

  .6" وهل أفسد الدین إلاّ الملوك وأحبار سوء ورهبانها: "قول عبد االله بن المبارك
  
I.1-  والإصلاح الدعائم الفكریة في مجال الدعوة:  

الــروح  وبــثّ  الحضــاري،علــى نشــر الــوعي الفكــري و  بــوعليبمنطقــة  مــن خــلال الزاویــة التــي أقامهــا عمــل الشــیخ المغیلــي
    العلمیة ونشر العلم 

فهـا خاصـة فـي مجـال والمعرف ة والتصدي للتیارات الفكریة المنحرفة، ویبدو ذلك واضحا من خلال الرسـائل العلمیـة التـي ألّ
بطال عقائدهم الفاسدة والشبهات التي كانوا ینشرونها فـي المجتمـع آنـذاك ومناصـرة مـذهب أهـل  العقیدة، وفي ردّه على المعتزلة وإ

نها آراء أهــل الالســنة، فــألّ  ومســألة اســتعمال العقــل فــي العقائــد دون الرجــوع إلــى  لام،ســنة فــي الاشــتغال بعلــم الكــف رســالة ضــمّ
ثم بیّن أهمیة علم المنطـق فـي تقـویم وترتیـب  ،7"فالإتیان بالباطل لإبطاله لیس كالإتیان بالباطل لإثباته: "الوحي، فیقول رحمه االله

إنّ  .8"ة للعلـوم كلهـا، ومـن لـم یحـظ بـه علمـا لا ثقـة لـه بفهمـه أصـلاالمنطق مقدمـ: "الفكر، مستدلا بقول الإمام الغزالي رحمه االله
عصـم الـذهن مــن نـوع مـن القیــاس العقلـي دعـا إلیـه الشــرع وحـثّ علیـه، لأنـه الوســیلة التـي تفـي نظـر الإمـام المغیلــي هـو المنطـق 
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ن تصـحیح المفـاهیم وتقـویم الفكـر یـرى أحیـث هو من العلوم المساعدة على فهم العدیـد مـن مسـائل العقیـدة الوقوع في الخطأ، بل 
س  نــي، وهــو مــا دفعــه لتــألیف مقدمتــه فــي علــم المنطــق، عــلاوة علــى أرجــوزة كانــت تــدرّ لا یكــون إلا باســتعمال العقــل كمــنهج قرآ

اها ، فضـلا 9، وقـد قـام بنشـرها آدم عبـد االله الألـوري"منح الوهاب في رد الفكر إلى الصواب: "للطلاب بتوات والسودان الغربي سمّ
كمــا ، عــن دفاعــه المســتمیت مــن خــلال الســجال الشــعري الــذي دار بینــه وبــین الإمــام الســیوطي فــي حكــم الاشــتغال بعلــم المنطــق

والـذي سـلك فیـه مـذهب الأشـاعرة الـذي كـان سـائدا فـي بـلاد  ،اعتمد علـى المـنهج الكلامـي فـي عرضـه لـبعض المسـائل العقائدیـة
نها مؤلفه آنذاك، لإسلامياالمغرب  عـرض فیـه العقیـدة عرضـا بسـیطا واضـحا معتمـدا  ،"حح الأرواح فـي أصـول الفـلامصبا" ضمّ

ــق بأســماء االله وصــفاته،  فیــه علــى الكتــاب والســنة المطهــرة ومبتعدــا بــه عــن أســلوب التعقیــد، تنــاول فیــه مباحــث الإیمــان ومــا یتعلّ
عن، ففي معـرض كلامـه عـن االله وصـفا فلـیس بجـوهر ولا عـرض  ":ته یقـولوفصلا آخر خصّصه لنواقض الاسلام ومستحقات اللّ

محــدود ولا معــدود ولا متــبعّض ولا ذي كیفیــة، لا یجــري علیــه زمــان ولا یتّصــف بــتمكّن فــي مكــان وأنّ صــفاته أزلیــة قائمــة  ،ولا 
   .10"بذاته

ة فـي فهـم النصـوص الشـرعیة وتمكـین ال غة العربیة في نظر المغیلي وسیلة أساسیة ومهمّ فـي داعیـة مـن التـأثیر وتعتبر اللّ
ة الناس، ومـن ألـوان الأدب والشـعر  ى فنون اللغة وأسالیبها وفصاحتها،بما یمتلكه من مهارة في شتّ  رة على الإقناع،ومن القد عامّ

ا نج مهـا بادیـا؛ الأمـر الـذي  د مظـاهره بادیـة فـي مختلـف مؤلفاتـه،وغیرها ممّ لـذلك كـان اهتمامـه بالعربیـة ظـاهرا وحرصـه علـى تعلّ
غــة العربیـة وآدابهــا  دفعـه لوضـع مقدّمــة فـي اهلتلامیـذه أثنــاء وجـوده بتـوات، اللّ مختصـر تلخــیص " ومختصــر فـي علــم البلاغـة ســمّ

  .11"المفتاح
لت فيالإمام المغیلي مذهبه  أسّسلقد    :الفكري على قواعد أساسیة تمثّ

 .الاعتماد على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم -
  .كأساس لإقامة الحجج والبراهین الاعتماد على المنطق والفلسفة -
  .اعتماد اللغة العربیة كوسیلة لفهم المعاني -

مـا بـالیقین، ئـد لا تؤخـذ بـالظنّ فقـد ذهـب إلـى أن العقا آراء خاصة في بعض مسـائل العقیـدة، وللمغیلي نّ ـا تنـاول مسـألة ولـذ وإ لك لمّ
را أنه لا یصرف شيء عن ظاج ؛تأویل الصفات مـا نح إلى مذهب التفویض مقرّ ـه كلّ هره الممكن إلاّ بدلیل واضح عـن صـرفه، وأنّ

ه أو تعیین بعض محامله وجب الإیمان به علـى مـراد االله ورسـوله، ثـمّ أورد قـول مالـك رحمـه االله فـي مسـألة  قصر الفهم عن تأویل
مـا، ولـم یقـم دلیـل مـن السـنة والآیـة تحتمـل كـلاّ منه ،أنّ من المعلوم لغة إطلاق الاستواء على القصـد والاسـتیلاء:" الاستواء قائلا

ك للظـنّ، وذ علـى تعیـین أحـدهما، فلـم مـا یفیـد فـیبـق إلاّ التـرجیح بمحـرّ لأن الظـنّ لا یغنــي  لاعتقادیـة،ي الأحكـام العملیـة لا الــك إنّ
  12"من الحق شیئا، فطالب الترجیح به في أسماء االله وصفاته مبتدع
لتـي اتّبـع مام مالك في التفویض یكشـف لنـا عـن نزعتـه الفكریـة اوهذا الرأي الذي ذهب إلیه المغیلي وسلك به مذهب الإ

ة،  را فــي آرائــه وأفكــاره یمیــل حیــث ینــزع بــه الــدلیل الشــرعي أو العقلــيفیهــا مــذهب أهــل الســنّ  ،وبــالرغم مــن ذلــك فقــد كــان متحــرّ
عقائـد الفاسـدة، وتقـویم السـلوك بمـا فاستطاع بهذا المنهج أن یرسي دعائم الإصلاح الفكري والعقائدي بمحاربة البـدع والخرافـات وال

مت أسـالیب تفكیـر أهـالي تلـك الـبلاد بمعطیـات جدیـدة بعـد في بلاد السودان الغربي، حیث تـدعّ یتلاءم والعقیدة الصحیحة خاصة 
ر فـي المـذهب ا ، اعتناقهم للإسلام واحتكاكهم بالمسلمین ـدا فـي فتاویـه معتمـدا علـى مـا تقـرّ ه في مجـال الفقـه بقـي مقلّ  ،لمـالكيلكنّ

  .ولم یبدر منه اجتهاد عدا اجتهاده في نازلة یهود توات
ف المسترشد بمعاني الكتاب والسنة الجـامع بـین ، ومن الدعائم التي یعود إلیها فكر الإمام المغیلي؛ اختیاره منهج التصوّ

ولـذلك كـان العدیـد  یعة الإسـلامیة،تستوجبه أحكام الشـر العلم والعمل والداعي إلى تهذیب الأخلاق وتربیة النفوس وحملها على ما 
حیـث یعــدّ مـن أوائـل العلمـاء الـذین أدخلـوا الطریقـة القادریـة إلـى تلــك ، مـن أهـالي السـودان الغربـي یعتبرونـه شـیخهم فـي التصـوف

  .   13البلاد
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I.2-  منهج الإمام المغیلي في محاربة الإنحراف الفكري والعقائدي:  

هـو فـي  ؛الاجتمـاعي المجتمع سواء فـي المجـال الـدیني أو الفكـري أو السیاسـي أوم إنّ مساهمة الفقهاء في أيّ عمل یخد
ع وقـد تـرجم الإمـام المغیلـي هـذا الإلتـزام الـدیني إلـى واقـ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،واقعـه وفـي مفهـوم الشـرع مـن بـاب 
رحمـه االله علـى تغییـر نمـط التفكیـر لـدى حیث عمل ، صحیح المعتقدالفكر وتابتداء من تقویم  عملي اتّخذ صورا وأشكالا مختلفة،

ف العلمـي الـذي انـدفع وراءه تیـار  هذه الفترة شهدتبعد أن  ،لوكهم الدیني وتفكیرهم العقائديعامة الناس في س ما یعـرف بالتصـوّ
ل عقائـدي واجتمـاعي العصر، والتفّ الناس من خلاله حول شیوخ الطریقة وانتشرت فیه الزوایا والأضرحة، ووقع بسبب ذلك تحـوّ 

لمـــا ارتـــبط بالتصـــوف مـــن أفكــار فلســـفیة منحرفـــة، كالعزلـــة وتقـــدیس الأولیـــاء ؛ 14أدى إلــى تبســـیط المعرفـــة وغلـــق بـــاب الاجتهــاد
ــه النـــاس إلــى خطــر هــذه الأفكـــار  والتصــدیق المطلــق بالكرامــات وغیرهــا مـــن الأفكــار، الأمــر الــذي دفـــع بالإمــام المغیلــي أن ینبّ

راتهم مـن خـلال نقـده لأدعیـاء التصـوف وكشـف حقیقـتهم، فـألّ الدخیلة، ویصـحّح تصـ تنبیـه الغـافلین عـن مكـر "ف كتابـه المشـهور وّ
ف السنّي القائم على الالتزام بالكتاب والسنة"الملبّسین بدعوى مقامات العارفین   15، ودافع رحمه االله عن منهج التصوّ

ب الإمام -القادریة–لقد كانت الطریقة الصوفیة  ـى مـن خلالهـا معارفـه  التي تشرّ المغیلـي أصـولها التربویـة والأخلاقیـة وتلقّ
منطلقــا ووســیلة لدعوتــه الإصــلاحیة لتصــحیح الأفكــار والمفــاهیم المنحرفــة التــي  ،الدینیــة علــى یــد شــیخه عبــد الرحمــان الثعــالبي

بت إلـى الفكــر الصـوفي، فعمــد لإصـلاحها انطلاقـا مــن زاویتـه ببــوعلي،  خاصّـة إذا علمنـا مــا للطـرق الصــوفیة وشـیوخها مــن  تسـرّ
اس إلى تعالیم الدّ  صـلاح النفـوس بالعبـادة مكانة في نفوس العامة، فشرع رحمه االله في دعوة النّ ین الصـحیحة وتهـذیب الأخـلاق وإ

والــذكر وســائر الطاعــات، والبعــد عــن البــدع والخرافــات وســائر المخالفــات الشــرعیة، فاعتمــد فــي منهجــه الإصــلاحي علــى ســلامة 
وصــحّة الاعتقــاد واســتقامة الســلوك، وهــي الــدعائم التــي تحفــظ للأمــة كیانهــا ووحــدتها واســتقرارها، وهــذه النظــرة الشــمولیة الفكــر 

  . تعكسها عناوین كتبه في مجال الفلسفة والمنطق والعقیدة والتصوف

ـل أصـالة الفكـر الإسـلامي القـائم علـى مـنهج الكتـاب فا یمثّ والسـنة النبویـة، ولكنـه فـي  لقد كان الإمام المغیلي سـلفیا متصـوّ
ذات الوقت لم یخرج عـن النسـق الفكـري العـام السـائد فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي، والـذي یجعـل مـن الزوایـا منطلقـا لنشـر الـوعي 
الـدیني والفكـري علــى نهـج الطـرق الصــوفیة، ولـذالك وجـد رحمــه االله صـدى واسـتجابة لدعوتــه وأفكـاره التـي كــان ینشـد مـن خلالهــا 

ة والعودة بالطرق الصوفیة إلى ممقائد المسلمین على تصحیح ع   .16الصحیح سارهانهج أهل السنّ
مظــاهر الشــرك وفسـاد الأخــلاق وظهــور المشــعوذین  الكبیــر التــي اســتفتى فیهـا المغیلــيســقیا محمـد وقـد أظهــرت أســئلة الأ

ة ا17والسحرة والمتكلمین في الدین بغیر علم اس، فعمل المغیلـي علـى تصـحیحها وتوجیـه ، فاختلطت تلك الضلالات بأفكار عامّ لنّ
سـقیا بـأن لا یتـرك أحـدا یـتكلم فـي دیـن االله بتعلـیم ولا حكـم ولا فتـوى حتـى دینهم وعقولهم وأفكارهم، فنصح الأالعامة إلى ما یحفظ 

بســبب  یان،عقـول مــن العامــة والنسـاء والصــب، خشــیة التبـاس الحــق بالباطــل خاصـة عنــد ضــعفة ال18یكـون مــن أهــل العلـم والتقــوى
تلــك العـادات بأنهــا منكــرات فوصــف  ،العـادات المنافیــة لأحكــام الشـرع انتشـار البــدع والخرافـات والشــعوذة والســحر وغیـر ذلــك مــن

ل المسؤولیة للحكام وكـل مـن لـه القـدرة علـى تغییـر تلـك  ،بیّن خطرها على العقیدة وضلال عظیم وشرك باالله یجب منعه، ثمّ  وحمّ
یقـاف  ،    19ع أسـبابها مـن جهـل واخـتلاط بالكفـار وعـدم الالتجـاء إلـى أدعیـاء العلـم والصـلاح والتقـوىالمناكر، وحرص على قط وإ

لا عوقبـوا منعـا للفسـاد وحمایـة لعقائـد النـاس، یقـول رحمـه االله فواجـب علـى كـل مسـلم ومسـلمة أن یتـوب إلـى االله : "هؤلاء للتوبـة وإ
ومـن صـدّق كاهنـا فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد صـلى "یأخـذ كـل مـا أعطـاه،  من ذلك، وأن لا یغرّ به كاهن ولا یـركن إلیـه وأن

  21"20"االله علیه وسلم
ا سئل رحمه االله عن أحوال بلاد السنغاي وعن دعاوى السـحرة وأفعـالهم، أجـاب   بـأن مـن ادّعـى علـم الغیـب بشـيء :" ولمّ

ن لم یرجع فلینكّل على ذلك سد   22"ا للذریعة وحفظا للشریعة والاعتقادمن ذلك إنما هو كاذب، فالواجب زجره، وإ
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شدیدا وصارما في المحافظة على سـلامة عقائـد النـاس مـن مظـاهر الشـرك التـي  كان الإمام المغیليوتجدر الإشارة أنّ 
أفكـارهم، والتصـدي لمظـاهر الانحـراف الفكـري توجیـه د مـن تغییـر مفـاهیم النـاس و سیطرت على المجتمع السوداني، ویرى أنه لابـ

سـقیا الموجهـة للمغیلـي تبـرز الـدور الإصـلاحي للعلمـاء فـي مجـال واضح، ولهـذا كانـت أسـئلة الأساد العقائدي بمنهج إسلامي والف
  .ص من تلك العادات السیئة وترسیخ المبادئ الإسلامیة الصحیحةالفكر والاعتقاد، فعمل رحمه االله على التخلّ 

II-  مجال الاصلاح الاجتماعي.  
ـا یـدة فقــط،یلـي مقتصــرا علــى الفكــر والعقلـم یكــن اهتمــام المغ س والاهتمــام بإصــلاح الأوضــاع بــل تعــدّاه إلـى النظــر فــي أحــوال النّ

للمسلمین؛ ومنها الأوضاع الاجتماعیة، فقد كان رحمه االله من العلماء القلائل في عصره الـذین جمعـوا بـین العلـم والعمـل، العامة 
لى المنهج الإسلامي الصـحیح، وذلـك بمقاومـة الجهـل والانحـلال الخلقـي وبعـض وحاولوا إصلاح أوضاع المسلمین والرجوع بهم إ

الســبب الــرئیس الــذي دفــع بــه ع الســائدة بتــوات والســودان الغربــي الأوضــا تلــك كانــتشــرع الحنیــف، فالعــادات والتقالیــد المنافیــة لل
، بهــدف إصــلاح الأوضــاع الاجتماعیــة للخــروج مــن تلمســان والتوجــه إلــى هــذه المنــاطق بــأمر مــن شــیخه عبــد الرحمــان الثعــالبي

عادة هیكلتها على أسس متینة وفق ما تملیه أحكام الشـریعة الإسـلامیة فأوصـاه بوصـیة حـدّدت معـالم رحلتـه، فكانـت محـور  ،23وإ
 ، فكـان لهـذه النصـیحة الأثـر الإیجـابي24"ألا یعاشر أهل سفاهة وألا یستوطن مكان إهانة: "نشاطه الدعوي والإصلاحي، فأوصاه

  .في مسیرته الدعویة والإصلاحیة
ه بوظیفــة الأمـر بــالمعروف شـاد والتعلـیم، إضــافة إلـى اهتمامـومنـذ انتقالـه إلــى تـوات وبـلاد الســودان رفـع رایـة النصــح والإر 

بـدأ نشـاطه فـي الإصـلاح الاجتمـاعي انطلاقـا مـن زاویتـه ببـوعلي،  حیـث ،والنهي عن المنكر التي اسـتمرت معـه إلـى آخـر حیاتـه
كانــت مركــزا مختصــا للفصــل فــي القضــایا والخصــومات لجانــب التربــوي والتعلیمــي فقــط، بــل لــم یقتصــر عملــه فیهــا علــى اوالتــي 

یشــرف بنفســه علــى تلــك القضــایا یفصــل فیهــا بمقتضــى أحكــام الشــریعة مراعیــا فــي ذلــك فوالنــوازل التــي كانــت تشــغل الأهــالي، 
الــزواج بعــادات أهــالي تلــك الــبلاد فــي ضــایا الاجتماعیــة المرتبطــة المصــلحة العامــة، وقــد كانــت تلــك المســائل تعــالج بعــض الق
، فكانـت تلـك المسـائل تعكـس الأوضـاع الاجتماعیـة التـي مـا انفـك 25والطلاق والخلع والمعاملات المالیـة كـالبیوع والإجـارة وغیرهـا

الباطـل والمظلـوم علـى الظــالم، الإمـام المغیلـي جاهـدا مـن خلالهـا یــدعو لإصـلاح شـؤون النـاس والعـدل بیـنهم ونصــر الحـق علـى 
ــز الــذي قــام بــه المغیلــي مــن خــلال ،26والنظـر فــي جمیــع الأمــور التــي یتعــین إصــلاحها عــاجلا كــلّ ذلــك یكشـف عــن الــدور المتمیّ

 همزمــاتالأعمــال الخیریــة والتخفیــف مــن أ هم الاجتماعیــة والمســاهمة فــياكلوحــلّ مشــ ،المســلمینبإصــلاح أوضــاع التزامــه العملــي 
ة لأبناء المجتمع  ةالاقتصادی   .والحرص الشدید على المصالح العامّ

ــزت بالفوضــى والاضــطرابات السیاســیة وعــدم الاســتقرار علــقــد وتجــدر الإشــارة أنّ الفتــرة التــي عاشــها المغیلــي  ى عــدّة تمیّ
الإقطــاعي وظهــر البــؤس والحرمــان الاجتمــاعي بســبب النظــام  وشــاع الفســاد والانحــلال الخلقــي،بحیــث كثــر الجهــل  مســتویات،

تــوات بـدل أن یقــدّموها لبیــت تنســیق مــع الیهـود الــذین كـانوا یــدفعون لهـم الأطه رؤســاء القبائـل علــى السـكان بالالمتـوحش الــذي سـلّ 
  .لنفسیة للمجتمعلأحوال اوقد نتج عن ذالك انهیار القیم والأعراف الاجتماعیة وا المال،

 تماعیــة المنافیــة لتعــالیم الإســلام،تلــك المظــاهر الاجإلــى المغیلــي  مــن خــلال أســئلته التــي وجّههــا للإمــاملقــد أشــار الأســقیا 
ب الفـــواحش وتـــرك ومنهـــا عـــدم الالتـــزام بالأســـالیب الشـــرعیة فـــي المعـــاملات التجاریـــة، وانتشـــار ظـــاهرة الاخـــتلاط والعـــري وارتكـــا

الــذبح لغیــر االله تعــالى وغیرهــا مــن ســدة كقتــل والتخریــب وظهــور المعتقــدات الفاالوالإفســاد فــي الأرض بالنهــب و الفــرائض الدینیــة، 
رســمت إجابــات المغیلـي لتلــك الأســئلة مــنهج الإصـلاح السیاســي والاجتمــاعي فضــلا عـن شــرح بعــض المعــاني كمــا  ،27المنكـرات

بمـا السـلوك عكس مدى اهتمام الحاكم المسلم بإصلاح أحـوال رعیتـه وتقـویم وت ،حمد الكبیرالدینیة التي كانت تشغل بال الأسقیا م
  .ءم وأحكام الشریعة الاسلامیةیتلا
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II.1-   الاجتماعي مسؤولیة السلطة السیاسیة في حفظ أصول النظام:   
ـمن مقتضیات المحافظـة علـى إنّ  ة الأمـور؛ هـو نظـام سیاسـة الأمّ ى تسـیره وتحقیقـه ولاّ ـا یتـولّ ة فـي جانبهـا الاجتمـاعي ممّ

فات النــاس  و  ولا ینــتظم ذلــك إلاّ بالمحافظــة علــى المقومــات  اب الفســاد والاخــتلال،الــذود عــن أســبســنّ القــوانین الضّــابطة لتصــرّ
الإمـام وهـو مـا دفـع  مصـالحه وتضـبط حقوقـه،والأخلاقیـة التـي تصـون كیـان المجتمـع وتحفـظ أمنـه واسـتقراره وتحمـي  الاجتماعیة

ل مسؤولیاتهم الشرعیة لاهتمام بالمصـالح والشـؤون العامـة اوصرف عقولهم للنظر و  ،المغیلي أن یدعو أولیاء الأمور بضرورة تحمّ
هــا ،28بــالرغم مــن التــزام أهــالي تلــك الــبلاد بتعــالیم الاســلام ،تلــك المجتمعــات مظــاهر الفســاد فــي بعــدما بــدا لــه مــن للمجتمــع  وأهمّ

 الفــواحش وغیرهــا مــن الانحــلال الخلقــي المتمثــل فــي اخــتلاط الرجــال بالنســاء فــي الأســواق والطرقــات، وكشــف العــورات وارتكــاب
ـه والمسـارعة إلـى التوبـة،ذ فیرى رحمه االله ضرورة المبادرة إلى تغییر ،مظاهر الفساد لاّ فعلـى أولیـاء الأمـر مسـؤولیة ردع  لك كلّ وإ

الشــرعیة وحملهــم علــى العمــل بشــرائع الإســلام، ومــنعهم مــن تلــك المحرمــات بغــرض المحافظــة  علــى ســوء الأدب بالمقــامع هــؤلآء
ومــن أعظــم المنكــرات مــا ذكــرتم مــن اخــتلاط :"فیقــول  ،29واعتبــر ذلــك مــن أفضــل الجهــاد وأهمــهعلــى الآداب العامــة للمجتمــع، 

الرجـــال بالنســـاء وكشـــف العـــورات، فواجـــب علـــى أمیـــر المـــؤمنین أن یجتهـــد فـــي منـــع ذلـــك كلـــه بمـــا اســـتطاع، وأن یجعـــل أمنـــاء 
تسـییر وتحقیـق مـا ینـتظم صـلاح أحـوال النـاس،  ، فیتـولى ولاة الأمـور30"لاسـیما إذا شـاع الفسـاد فـي الـبلاد...یحتسبون علـى ذلـك

وتزكیة نفوسهم وتهذیبها بمكارم الأخلاق، لیسـود الأمـن وتنصـرف العقـول إلـى الأعمـال النافعـة وتحصـیل الألفـة بـین النـاس، ولـذا 
  .31كان الاهتمام بتهذیب الأخلاق وتقویم سلوك الناس من أصول النظام الاجتماعي

یّن بعــض مظــاهر الفســاد الاجتمــاعي، ي؛ تبــوصــلت إلینــا مــن ســلاطین مملكــة ســنغاوثیقــة وتعتبــر رســالة الأســقیا أهــمّ 
وغیرهــا مــن المظــاهر التــي تضــع بــین أیــدینا صــورة جلیــة للوضــعیة  ،32فــي المعــاملات التجاریــة الغــشّ كانتشــار الظلــم وظهــور 

نهم الإمــام المغیلــي لإصــلاح تلــك الأوضــاع، الاجتماعیــة الســائدة فــي تلــك الــبلاد، والتــي دفعــت بالأســقیا أن یســتعین بالعلمــاء ومــ
ـه،رحمـه االله فبـیّن .الأصـیلةوالعودة بالناس إلى الانضباط بتعالیم الـدین والقـیم الإسـلامیة  وخاطـب الحكـام بضـرورة   حكـم ذالـك كلّ

عیة فـي المعـاملات، الانضباط بالكیفیات الشـر عدم  بزمة بسبلاّ وفرض العقوبات ال المراقبة على المعاملات التجاریة،تفعیل دور 
ر أن جمیــع أنـواع ال، ودعـا إلــى إصـلاح المــوازین وضـبط المكاییــل الشـرعیة ، وأنّ غــش حـرام بالكتــاب والسـنة والإجمــاعبعــد أن قـرّ

، ولــذلك 33علـى أمیــر المــؤمنین أن یزجـر أهــل الغــش والخدیعـة أعظــم زجــر، ویجعــل أمـوالهم فــيء یصــرف فـي مصــالح المســلمین
جعل من جهاز الحسبة أحد الوظائف الأساسیة التي تساهم في إصـلاح أحـوال الرعیـة  ؛أجهزة الحكومةلمختلف فإنه عند عرضه 

فة بح ومحتسـبون أي أهـل الحسـبة وهـم الآمـرون بـالمعروف والنـاهون ": فـي رسـالة الإمـارة فظ المصالح العامة للأمة، فیقولوالمكلّ
  .34"ن ما فسد من مختلف المنكراتعن المنكر یكشفون أمور القریة وغیرها من المجامع ویصلحو 

مــن خــلال المســؤولیة الشــرعیة المنوطــة  یة مــن دور فاعــل فــي إصــلاح المجتمــع،لقــد أدرك المغیلــي مــا للســلطة السیاســ
أن االله یـزع بالسـلطان مـا لا یـزع "قـدرة علـى منـع الفسـاد، وهـذه الرؤیـة السیاسـیة ارتكـزت علـى قاعـدة خاصّة وكـلّ مـن لـه  بالحكام
ـا كـان لـه بـالغ الأثـر فـي 35"بالقرآن ، ولذلك اختار أن یتعاون مع الحكام الملتزمین بمنهج الإصلاح لترسیخ الوجـود الإسـلامي، ممّ

اه بما علیه من واجب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر نجاح دعوته في بلاد السودان، قال موجّها نصیحته للأسقیا ومذكّ  را إیّ
صلاح أحوال المجتمع ا ذكرتموه عن بعض أهل تلك البلاد ضلال عظیم، فواجب على أمیر المسلمین وكـل مـن لـه إن كل م: "وإ

ــر تلــك المنــاكر كلهــا ویوجّــه خطابــه إلــى حــاكم كــانو بضــرورة التــدخل لمنــع بعــض مظــاهر الفســاد .36"قــدرة مــن المــؤمنین أن یغیّ
أنه لا بد من ردع المفاسـد الدینیـة والدنیویـة بالمقـامع ": وتغییر المنكرات سدا للذریعة وحفظا للشریعة والاعتقاد فیقول ،الاجتماعي

فصــن مقامــات الخلافــة النبویــة عــن الإهانــة بــردع العامــة عــن ســوء الأدب فــي الأقــوال  ،...شــرعیة علــى حســب الطاقــة البشــریةال
د ذلك ولم ینته عنه، لأن ردع ذلك ومثله حق االله تعالى و  رسـوله، وامنـع جمیـع أهـل والأفعال وسائر الأحوال، ولا تصبر لمن تعمّ

ومـن هنـا یبـرز دور  .37"بلادك عن جمیع أنواع الشرك وكشف العورة وشرب الخمر وأكل المیتة والـدم وغیـر ذلـك مـن المحرمـات
ة ف علیها صلاح كیان الأمّ   .ولي الأمر ومسؤولیته الشرعیة في حفظ وحمایة المجتمع في أصل من الأصول التي یتوقّ
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II.2-   لاجتماعي امظاهر الاصلاح:   
وحمل الرعیـة علـى التـزام الأسـالیب  بعد أن دعا المغیلي أولیاء الأمور بضرورة محاربة مختلف مظاهر الفساد الاجتماعي

بعـد ذلـك بإقامـة وتنظـیم ه اهتمامـبـدا  ،والمحافظة على النظـام العـام والآداب العامـة فـي المجتمـع والطرق الشرعیة في المعاملات
قة الهیاكل والمؤسسات ال اللاّزمـة تـوفیر الخـدمات  ضـرورة فـدعا أولیـاء الأمـور إلـى الح والشـؤون الاجتماعیـة،بالمصعمومیة المتعلّ

ــا وغیــر ذقضــاء الصــحّة والتعلــیم والك ؛بغــرض حفــظ المقومــات الاجتماعیــة ، قــال رحمــه االله فــي تقــوم بــه مصــالح المســلمینلــك ممّ
ات وقضـاة أي الحكـام الثقـ: "ر مـن ترتیـب نظـام مملكتـه علـى صـلاح الرعیـةالباب الثالث من رسالة الإمارة فیما یجـب علـى الأمیـ

بــون النـاس لــئلا یحتــاجوا إلــى الخــروج إلــى  ،...الـذین یفصــلون فــي الخصــومات  وعلمــاء ثقــاة فـي العلــم والتقــوى وأطبــاء أمنــاء یطبّ
لمحتــاجین وبنــاء المســاجد وقضــاء الــدیون زمــة كمســاعدة الفقــراء واومــن ذلــك أیضــا تقــدیم الخــدمات الاجتماعیــة اللاّ  ،55"غیــر بلــده

عانة الحجاج، وغیر ذلك من وجوه الاحتیاجات الضروریة اللاّ    38.زمة والمحققة لمبدأ التكافل الاجتماعيومؤونة تزویج العزاب وإ
ـة النـاس حـدث فـي سـبیل مواجهـة مـا ی ،لقد أرسى المغیلي هذا المبدأ الاجتماعي الداعم لأسس التعاون والتواصل بین عامّ

 ،39"الكـلأ والمـاء والنـار: الناس شركاء في ثلاثة: "والأزمات الاجتماعیة اعتمادا على قول النبي صلى االله علیه وسلممن النوائب 
  .للمصالح في الشریعة الاسلامیةوأصل من الأصول الاجتماعیة فالتكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي 

ا  ومحاربـة والعبیـد،والأطفـال كالنسـاء  عـن حقـوق الفئـات الضـعیفة؛ دفـاع المغیلـي السـیاقإلیـه فـي هـذا التنبیه  یحسن وممّ
تها شــأنه أن یهــدّد تماســك كــلّ مــا مــن  النســیج الاجتمــاعي مــن العــادات الفاســدة، مــن ذلــك الظلــم الواقــع علــى المــرأة بســبب مضــارّ

فكـل مـن قـال : "استقرت في هذه الـبلاد، قـال رحمـه االلهبالخلع من زوجها دون اللجوء إلى الطلاق، وهي من العادات السیئة التي 
دّ إلیـه مالهـا لا ضـربها حتـى تـرُ دِّي إليّ مـالي لا تجـد سـبیلا إن لـم تـرد مالهـا وإ وهـذه التـي فیهـا العـادة لابـد مـن ظلـم . لها زوجها رُ
من یـده إلا بالشـهود، ولـو جُعـل القـول  الأزواج فیها للزوجات، والحكم فیها أن المرأة مصدّقة لأن المهر مالها، ولا یخرج ملك أحد

ــن الرجــال مــن مهــورهن كِّ ــتِح علــى النــاس بــاب عظــیم ولمُ فحمایــة حقــوق المــرأة هــو جــزء مــن حمایــة . 40"لــلأزواج فــي مثــل هــذا لفُ
ولا ولـدها ولا لا خیـر فیهـا : "قـال السـن،الأسرة والمجتمع، ولذا أفتى رحمه االله بعدم جواز نكـاح الغِـرَّة وهـي الفتـاة الصـغیرة حدیثـة 

، كمـا تصــدّى رحمـه االله بعزیمــة لكــل مـا یهــدّد الاسـتقرار الأســري بمنــع هـؤلاء الــذین یكثــرون 41"فـي أهلهــا لأن الغـرّ حــرام إجماعــا
الحلف بالطلاق والتحریم كذبا من الأزواج حتى تظهـر تـوبتهم مـن ذلـك، وغیـره مـن مظـاهر الفسـق دفعـا للظلـم الواقـع علـى المـرأة 

واهتمـام المغیلـي بالمحافظـة علـى الأسـرة ناشـئ مـن نظرتـه  .42سـلامیةالمعنویـة التـي أقرتهـا الشـریعة الإا المادیـة و وحمایـة لحقوقهـ
لمـنهج الإصـلاح الــذي یسـتوجب العنایـة بجمیــع الفئـات الاجتماعیـة، ورســالته إلـى كـل مســلم ومسـلمة تعكـس بوضــوح تلـك النظــرة 

  .الشمولیة في الدعوة والإصلاح
ا ا ئة الأطفال والأیتام فقد بدت واضحة في إقراره بحقّهم فـي التربیـة والتعلـیم وحمایـة حقـوقهم وأمـوالهم والعنایـة بف هتمامهأمّ

م الصبیان فقـال ،43أخلاقهم بشؤونهم وتحصین ـم الصـبیان أن یشـتغل بشـيء : "فقد سُئل رحمه االله عن مسؤولیة معلّ لا یجـوز لمعلّ
نمــا هــو آلیــة أفعــالهم ...لا غیــرهم ولا یتحــدّث مــع النــاس وقــت قــراءتهموقــت قــراءتهم، ولا یــدرس كتابــه ولا یــدخل شــغ ، كیــف وإ

: العنایـة بالأیتــام والحـرص علــى تـربیتهم وتــوجیههم یقــولوفــي  44"وأقـوالهم، وكیــف مـن یســمع مـن یلحــن مـنهم وهــو مشــتغل عـنهم
ظ حقــه فــي ده، فیــؤدّب ویحفــطاعــة سـیّ  ، ومثــل ذلــك العبـدُ إذا خــرج عــن45"وضـربه علــى الأدب -أي الطفــل الیتــیم–یجـب تأدیبــه "

ـــة الحســـنة وتُصـــان  ر لعبـــده أو أالمعامل الاحتیاجـــات متـــه مختلـــف حقوقـــه المادیـــة والمعنویـــة، حتـــى أنـــه أجـــاز ردع الـــذي لا یـــوفّ
فونه من العمل ما لا یُط: "، استنادا لقول النبي صلى االله علیه وسلم46زمةلاّ الضروریة ال   .47"یقللمملوك طعامه وكسوته ولا تكلّ

التخفیـف مـن  تضـع بـین أیـدي أولیـاء الأمـور إمكانیـة إنسـانیة،وینطلق المغیلي في رؤیته لهذه الفئة الاجتماعیة مـن نظـرة 
ق،ظاهرة  فسـاح الرّ : علـى الأسـقیا قیامـه بهـذا الإصـلاح حـین قـال رحمـه االله أثنـىفقـد نسـاني، ولـذا الار المجـال مـا أمكـن للتحـرّ  وإ

، وهـذا إقـرار بـاحترام الشخصـیة الإنسـانیة وحمایـة الحریـات 48"مسـلم صـوابا إطـلاق مـن ادّعـى أنـه حـرّ ولأجل هذا كان فعلك فـي "
 .49ماعيجتلإنسان في إطار مشروع الإصلاح الاالعامة اللاّزمة لتحقیق إنسانیة ا
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اتّبـاع سیاسـات  فـدعا الحكومـة إلـى من صمیم اهتمامات الشـیخ المغیلـي، إنّ الاعتناء بإصلاح الأوضاع الاجتماعیة كان
ة التــي أحــلّ االله للأمــراء قبضــها ثــمّ صــرفها إلــى الرعیــة فــي مصــارفها الشــرعیة، یصــرفها اجتماعیــة عادلــة  ورصــد الأمــوال اللاّزمــ

مراعیا في ذالك مقصـد العـدل بغـرض الوفـاء  ،والأحوج فالأحوج في مصالح المسلمین فالأهمّ  الإمام بالتقوى لا بالهوى على الأهمّ 
زالـة الفسـاد عنهـا فـي كافـة مجـالات الحیـاةبالحاجات و  صلاح أحـوال الأمـة وإ ومـا ذكـره المغیلـي . 50الضرورات العامة للمجتمع، وإ

ــق بتنظــیم الشــأن  یــة مــا تنــتظم بــه یشــعر بمــدى مســؤولیة ولـي الأمــر فــي تحقیــق مصــالح النــاس وحما الاجتمــاعي،مـن أحكــام تتعلّ
  .حیاتهم

 III -   في مجال الاصلاح السیاسي:  
ــة السیاســة فــي الشــریعة الاسـلامیة بمفهــوم الــدین؛ الــذي أصــبح هــو المعیـار الــذي تســتلهم منــه مفهــومرتبط یـ أصــولها  الأمّ

وأصبحت هذه العلاقة سمة الأنظمة التي قامت في ظلّ الاسـلام؛ والتـي توضّـح العلاقـة  نهجه،وتستقي منه أحكامها وتسایره في 
لأولیــاء الأمــور وتــوجیههم الوجهــة التــي مــن منطلــق القیــام بواجــب النصــیحة  ؛تأییــدا أو معارضــةبــین الفقهــاء والســلطة السیاســیة 

ـة ودرء الأخطــار الواقعــة والمتوقعـة عنهــا ،یریـدها الشــرع فـي الأمــور السیاســیة الإمــام و  .والمسـاهمة فــي الحفــاظ علـى مصــالح الأمّ
عة الاســلامیة فــي ة والأوضــاع الفاســدة المخالفــة لأحكــام الشــریوالظــروف العامــ لیتجاهــل الواقــع السیاســيلــم یكــن  بــدوره المغیلــي
غــرار مــا یفعلــه بعــض الفقهــاء الــذین آثــروا البعــد بأنفســهم عــن الخــوض فــي المســائل السیاســیة، خاصــة وأن جــلّ  علــى عصــره،

ــ رحمــه االله اهتمــامهم فــي هــذه الفتــرة كــان منصــبا علــى الفقــه الفروعــي، فقــد كــان روا بــانحراف مــن بــین العلمــاء القلائــل ال ّ ذین شــه
وتوانیهم في القیام بواجباتهم؛ بسبب الاضطرابات السیاسـیة والصـراعات الداخلیـة بـین الأمـراء  الإسلامي الحكام في بلدان المغرب

والســلاطین للاســتحواذ علــى الســلطة، الأمــر الــذي مكّــن للحمــلات الصــلیبیة مــن الاســتیلاء علــى حواضــر المســلمین بالأنــدلس، 
  .51من المدن الساحلیة  بالمغرب الإسلامي واحتلال كثیر

والتي دفعت بـه لمواجهـة  رؤیته،لقد كان لتلك الظروف السیاسیة خاصّة بتلمسان بالغ الأثر في تكوین شخصیته وتشكیل 
علان ق بالدولة الإسلامیة قـد اتجهـت لإحـداث تغییـرات الجهاد ضدّ  خصومه وإ كبیـرة  مناوئیه، خاصّة وأن أفكاره ونظرته فیما یتعلّ

أهــم  مــن ، ولــذلك كانــت منطقــة تــوات والســودان الغربــي52فــي بــلاد الســودان الغربـي) م19-م16(علـى مســتوى قــرنین مــن الــزمن 
  .المحطات الإصلاحیة في حیاة الشیخ المغیلي السیاسیة

فاتــه التــي تهــا فــي جملــة مؤلّ مــن ســبقه مــن  حــذا بهــا حــذو وقــف الإمــام المغیلــي تلــك المواقــف السیاســیة الجریئــة ورســم خطّ
والآداب الشـرعیة فـي مجـال عرضوا فیها النظم الاسلامیة والقواعـد والأسـس  طلب من الحكام والأمراء،فوا كتبهم بالذین ألّ  العلماء

نتها جملـة  السیاسـة الشـرعیة، فقـهمن مـا یعـرف بالأحكـام السـلطانیة أو في شكل نصائح ومواعظ ض السیاسة، رسـائل علمیـة ضـمّ
ف تنـاول " رسـالة فـي الیهـود:" أهمها ،تكشف حقیقة أفكاره واجتهاداته الفقهیة ومكانته العلمیة ،ه بعده من مؤلفاتهي حصیلة ما خلّ

ة،فیها بیا قة بأهل الذمّ ورسالة أخرى شملت أهمّ مسائل الحكم والسیاسة ونظـام الحسـبة كتبهـا للسـلطان أبـي عبـد  ن الأحكام المتعلّ
بالإضــافة إلــى  ،"ردع النــاس عــن الحــرامفیمــا یجــوز للحكــام مــن " مــع جملــة مختصــرة ،"رةرســالة الإمــا"االله محمــد رونفــا عرفــت ب

    .سودان الغربيبلاد الفي  أجوبته لأسئلة الأسقیا محمد الكبیر المتعلقة ببعض الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة
III.1-   نظرة الإمام المغیلي لمؤسسة نظام الحكم :  

نظـرا لمـا آلـت إلیـه وضـعیة  لتصـحیح رؤیـة الحـاكم لمؤسسـة الحكـم،الاصـلاح السیاسـي  اتّجهت رؤیة المغیلي في مشروع
: المواقــفة والدنیویــة، یقــول شــارح علــى عهــده، وبحكــم أهمیتهــا ودورهــا فــي إصــلاح أحــوال النــاس الدینیــهــذه المؤسســة الحسّاســة 

إن الإمامـة أصـل المصـالح : "هـذه الحقیقـة قـائلاویؤكد المغیلـي  ،53"الإمام من أتمّ مصالح المسلمین وأعظم مقاصد الدین نصب"
ــا تواضــع علیــه فقهــاء فــانطلق رحمــه االله فــي رؤیتــه لمســأ .54"كلهــا، لا یصــلح شــيء مــن أمــور الــدین والــدنیا إلا بهــا لة الحكــم ممّ

كــل منهمــا دون  بحیــث لا یمكــن أن یســتقیم أمــرالسیاســة الشــرعیة مــن الجمــع بــین مصــالح الــدّین والــدنیا ومراعــاة الــتلازم بینهمــا؛ 
لا فسـدت أحـوال السیاسـة كمــا أشـار لـذلك ابـن تیمیــة قـائلا ،الآخـر إذا انفـرد السـلطان عـن الــدین والـدین عـن السـلطان فســدت : "وإ
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د علاقـة 55"أحوال الناس روحیـة بـین الخـالق ، وهي نظرة تختلف في جوهرها عن فكرة العلمانیة الغربیة التي تجعل من الـدّین مجـرّ
وتنفـي بـذلك فكـرة شــمول  ن لـه دور فـي توجیـه الحیـاة العامـة،صـي الـدّین مـن واقـع الحیـاة السیاسـیة أو مـن أن یكـو وتق والمخلـوق،

ـى واضـحا فـي نصـیحته لأمیـر كـانو قـائلا56الإسلام للعقیدة والشریعة مـا ولاّك االله : "وهذا الجمـع بـین مصـالح الـدین والـدنیا قـد تجلّ
نما ولاّ  دهم ومولاهم وإ ة ،57"ك علـیهم لتصـلح لهـم دیـنهم ودنیـاهمعلیهم لتكون سیّ  فـالحكم فـي نظـره مـا هـو إلاّ نیابـة عـن مقـام النبـوّ

تبعــا لمــا یحقّقــه مــن ســعادة أو شــقاء  وهــو محكــوم بمعیــار الصّــلاح والفســاد الله تعــالى وتحقیــق مصــالح الــدّارین،فــي تنفیــذ أحكــام ا
خــرة هــي المقیــاس فــي الســلوك السیاســي، قــال رحمــه االله الإنســان فــي تلبیــة تلــك المصــالح، لــذلك حــرص المغیلــي علــى جعــل الآ

توكّل على االله واستعن في أمـرك كلـه بـاالله ولـیكن عملـك كلـه لوجـه االله، وذكّـر نفسـك أنـك واحـد مـن خلـق : "ناصحا الأمیر بقوله ف
ك كلّ  ه من االله، وهمّ ه في االله، وخوفك كلّ   .58"ي مصالح خلق االلهه فاالله، كثیر أقوى منك لولا نصر االله، فلیكن طمعك كلّ

هـا جالبـة  أساسـیة؛إنّ إقامة مؤسّسة الحكم في نظر المغیلي ضرورة شـرعیة وحاجـة   لعمـوم المصـالح الدینیـة والدنیویـة،لأنّ
ـة ویرعـى وهو ما أكّده الغزالي  نا ما یمكن أن یقع من فساد وتعطیل للمصالح في ظلّ غیاب حاكم یسـوس الأمّ شـؤونها، أیضا مبیّ

را أن  لا لــدام الهــرج وعــمّ الســیف وشــمل نظــام الــدین واومقــرّ ــن علــى الأنفــس والأمــوال لا ینــتظم إلا بســلطان مطــاع، وإ لــدنیا والأم
  .59القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات وكان كل غلب سلب، ولم یتفرغ أحد للعبادة والعلم

ـة ورعایـة لشـؤ  ذا لأحكامهـا؛ وصـیاتة للشـریعة وتنفیـ اونهونظرا لما تقـوم بـه مؤسّسـة الحكـم مـن وظـائف جلیلـة خدمـة للأمّ
ـم قـدرها شأنهافقد رفع المغیلي  ، فالخلیفـة فـي نظـره قـائم مقـام النبـوة فـي حراسـة الـدین وسیاسـة الـدنیا كمـا سـبق الإشـارة إلیـه، وعظّ
التــي یجــب  ونظــام الحكــم فــي نظــره هــو مــن أعظــم المقامــات ،60"لإهانــةا فصــن مقامــات الخلافــة النبویــة عــن": یقــول رحمــه االله

ــق بهـا مـن إقامــة الشـریعة وصـیانة أحكامهـاو  ،وعظـم تكالیفهـا تهاســؤولیلثقـل مصـیانتها وحراسـتها  ـى أهمیــة  ،مـا تعلّ ومــن هنـا تتجلّ
م ثــ النبــوة نیوأشــرف منــازل الآدمیــ :"یقــول الطرطوشــي ،مؤسّســة الحكــم ومنزلتهــا وخطورتهــا بــالنظر لطبیعــة المهــام المنوطــة بهــا

  .61"الخلافة ثم الوزارة
 ؤولیة الشـرعیة الملقـاة علـى عاتقـه،مـن المسـودور الإمـام انطلاقـا  فـي نظـر الشـریعة،لقد بیّن الإمام المغیلي حقیقة الحكـم 

ــة فــي رعایــة مصــالحها  إنمــا أنــت : "باعتبــاره راع وخــادم ووكیــل لا مالــك، قــال رحمــه االله فــي أحــد أجوبتــه للأســقیانیابــة عــن الأمّ
دهم ومــولاهم، وأنــت فــي جمیــع مملــوك لا تملــك شــیئا، وقــد رف عــك علــى كثیــر مــن عبــاده لتُصــلح لهــم دیــنهم ودنیــاهم لا لتكــون ســیّ

ره المغیلـي هـو االله تعـالى، یملـك . 62"مملكتك راع لا مالك، وكل راع مسؤول عن رعیته فالمالك الحقیقـي فـي نظـر الشـرع كمـا یقـرّ
 والحكـم الله، وأنـت عبـد االله واجـب علیـك أن تصـلح كـل مـا وصــل لأن الملـك الله: "حـق التشـریع والحكـم، ویؤكـد هـذه الحقیقـة قـائلا

ف فـي الشـؤون العامـة للمسـلمین وفقـا لأحكـام الشـرع، ولا یملـك أن یسـوس  ؛، فیكون الإمام نائبا عن الشارع63"إلیك له حق التصرّ
له سیرة الحاكم المسلم ال64الأمة بالهوى والتشهي، بل یسوسها بالشرع الحنیف مقدّر لثقل المسـؤولیة، وشـرف الواجـب ، وهذا ما تمثّ

إن الإمــارة خلافــة مــن االله ونیابــة مــن رســول االله، فمــا أعظــم فضــلها ومــا أثقــل : "الــذي یقــوم بــه فــي خدمــة الأمــة، یقــول رحمــه االله
نْ جار ذبحه الهوى بقطع أوداج التقوى   ..65"حملها، إنْ عدل الأمیر ذبحته التقوى بقطع أوداج الهوى، وإ

ـه تكلیـف شـرعي،ي نظر الشیخ المغیلي لیس إنّ الحكم ف یسـتمدّ الحـاكم مـن خلالـه سـلطته المحـدودة  امتیـازا شخصـیا ولكنّ
ة التي  اختارته أن یكون نائبا عنها في المسائل التنفیذیة والقضائیة دون التشـریعیة، حفظـا لمقصـد الـدین وحراسـة مصـالح من الأمّ

فالعلاقـة بـین الحـاكم والمحكـوم فـي  ،ون الأمـة والنظـر فـي أحـوال النـاسرعایتـه لشـؤ فلا یملـك السـلطة إلا بقـدر مسـؤولیته و  الدنیا،
هـا تشــریعات الإسـلام، فهــو  تـه قبــل أن یكـون رادعــا بالسـیف، وهــي  ،موجّــه لا حـاكم -أي الحـاكم–نظـر المغیلــي تنظمّ ومرشــد لأمّ

حكم، وهذا المعنى یختلـف فـي حقیقتـه عـن فكـرة علاقة منسجمة في جوهرها مع السلوك السیاسي للخلفاء الراشدین وسیرتهم في ال
  .العقد الاجتماعي الذي نادى به فلاسفة الغرب في القرن الثامن عشر

ة  ام المغیلـي فـي مســیرته الاصـلاحیة تسـتهدف العــودة بالنظـام السیاسـي إلــى منـابع الكتـاب والســنّ لقـد كانـت محـاولات الإمــ
وقــام بــدور النصــح والإرشــاد للملــوك والســلاطین  الحكــم فــي بــلاد الســودان،یح أنظمــة فســاهم فــي تصــح الراشــدین،وســیرة الخلفــاء 

هم على تطبیق الشریع كما كان حریصا على استعادة النظام السیاسي لدوره ومهامه الدینیـة لسیاسیة، ة الاسلامیة وفق رؤیته اوحثّ
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ومـن  ت بعـد روحـي فـي الفكـر الإسـلامي،ذا لأنه لا یمكن إقامة نظام حكـم إسـلامي دون مؤسسـة، حفاظا على شرعیته السیاسیة
لهم مسؤولیة ما یقع إهمـال مـن  ثمّ كان موقفه من حكام عصره الفاسدین خاصّة بتلمسان حاسما عندما رفض التعاون معهم، وحمّ

ا دفعه لمغادرتها تجاه الجنوب الجزائري ومنها إلى السودان الغربي   .وخراب للبلاد، ممّ
. III2-   الغربي والسودان نشاطه السیاسي بتوات:  

لعهـود والخـروج عـن عنـدما بـدا مـنهم نقـض ا ،حدث یطفـو علـى السّـاحة السیاسـیة توات قضیة الیهود كأهمّ برزت بمنطقة 
ة الشرعیة، لة بالجماعة التواتیة، حیث عملوا على تشویه الإسلام والكیـد للمسـلمین،  الذمّ واستغلال ضعف السلطة السیاسیة المتمثّ

ة على مرافق الحیاة ومصادر التجارة والمال التـي مكّنـتهم مـن شـراء ذمـم بعـض رجـال السـلطة وشـیوخ القبائـل، علاوة على السیطر 
ق للمغیلــي هــذا الو  ــرُ ــ ضــع الســائد فــي بــلاد المســلمین؛ ورأىفلــم یَ ة وخرجــوا عــن وضــعهم القــانوني أن الیهــود قــد نقضــوا عقــد الذمّ

فكـان  ،66مقابـل حمـایتهم والسـماح لهـم بـالعیش بـین أظهـرهم بأمـان وسـلام المبني أساسا على الخضوع المطلق لسلطة المسلمین،
ــة، فكتــب فــي ذلــك رســالة مــن  عــادة الیهــود لوضــعهم الطبیعــي بوصــفهم أهــل ذمّ فاســدة وإ مــن الضــروري إصــلاح هــذه الأوضــاع ال

ن الفصل الثالث منها الأسباب التي دعته لمحاربة الیهـود قـائلا ود هـذا الزمـان فـي أكثـر الـبلاد فیمـا علیـه یهـ: "ثلاث فصول، ضمّ
ثــم أخــذ زمــام  ،"والأوطــان مــن الجــرأة والطغیــان والتمــرد علــى الأحكــام الشــرعیة والأركــان بتولیــة أربــاب الشــوكة وخدمــة الســلطان

 المبادرة بعد محاولات مضنیة لإقناع من خالفه من علماء فاس وغیرهم برأیه بمحاربـة الیهـود وهـدم كنائسـهم، فبعـث برسـالة فتـوى
یطلب رأي العلماء بخصوص هذه القضیة، فانقسم العلماء إلى فریقین، أحـدهما انتصـر لـرأي المغیلـي وعضّـد رأیـه، وعلـى رأسـهم 

، )م1489/هــ895ت(، والشـیخ أبـو عبـد االله یوسـف السنوسـي التلمسـاني )م1493/هــ899ت(أبـو عبـد االله التنسـي نزیـل تلمسـان 
بـد االله العصـنوني الآخـر یمثلـه القاضـي عوغیـرهم، والفریـق ) م1508/هــ914ت( اسوالعلامة أحمد بـن یحـي الونشریسـي نزیـل فـ

، والقاضـي أبـو زكریـاء یحـي )م1493/م899ت(مفتي تلمسان أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري ووافقه ) م1520/هـ927ت(
مـــد الماواســـي الفاســـي ومفتـــي فـــاس أبـــو مهـــدي عیســـى بـــن أح) م1504/هــــ910ت(بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي البركـــات التلمســـاني 

وغیرهم، ممن رأوا أن یهود توات لم یخرجوا عن عقـد الذمـة، فـلا یجـوز شـرعا محـاربتهم  ولا هـدم كنائسـهم، ) م1490/هـ896ت(
  67ة االله ورسولهبل یجب حمایتهم والدفاع عنهم صونا لذمّ 

ـه یخفـي محـض خـلاف فقهـي  یكـون الخـلاف بـین الفـریقینن أ هل یمكـن؛ هذه القضیةنفسه في  الذي یطرحوالسؤال  أم أنّ
  عادا سیاسیة؟ أبوراءه 

وهــل یعــود الخــلاف إلــى التبــاین فــي تحقیــق المنــاط الشــرعي؛ العائــد إلــى اخــتلاف تقــدیر الفقهــاء لتصــرفات الیهــود التــي  
  ؟الأمر إلى أسباب أخرى غیر ظاهرة توجب خروجهم عن عقد الذمة، أم یعود

كمــا حــاول برحیلــه إلــى فــاس اســتقطاب التّأییــد السیاســي مــن وحشــد تأییــدهم،  تنهاض همــم العلمــاءحــاول المغیلــي اســ لقــد
طلاع علماء فاس على دسائس الیهـود، وتوضـیح رأیـه بـأن أرض تـوات أرض إسـلامیة لا  السلطان ابن أبي  زكریاء الوطاسي، وإ

ع والكنائس فیها، ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب وشایة العلماء به یَ   .68وتحذیرهم منه یجوز إحداث البِ
جلائهم  ـدوهعزم المغیلي بعدها على محاربة الیهود وإ د ما بلغتـه فتـوى العلمـاء الـذین أیّ واسـتطاع أن ینقـل  ،من توات بمجرّ

سیاسـي جدیــد، ویؤسّــس كیانـا مســتقلا قائمــا علــى أسـس ومبــادئ الشــریعة الإسـلامیة بعــد أن خضــعت معظــم وضــع  المنطقـة إلــى
لـى ضـبط القـوانین الشـرعیة والحفـاظ علـى الطـابع الإسـلامي والشخصـیة الإسـلامیة لأهـالي تـوات، ونقـل الأقالیم لسلطته، فعمل ع

عاصــمة الإقلــیم السیاســیة مــن تمنطــیط إلــى قصــر بــوعلي بزاویــة كنتــه، وبــذلك اســتطاع أن یوحّــد قصــور المنطقــة تحــت ســلطة 
ة بسبب سیطرة رؤسـاء القبائـل علـى القصـور، وتمسـك واحدة، وأن یجمع شملها بعد أن كانت معالم نظامها السیاسي غیر واضح

هم، الأمــر الــذي صــعّب مهمــة المغیلــي الإصــلاحیة، ولكنــه اســتطاع فــي الأخیــر أن یحــدث حركــة  أهلهــا بــالولاء لأشــرافهم وأعیــان
  .69تصحیحیة لأوضاع الحكم في البلاد، وأن یرسي قواعد حكم جدید قبل رحلته إلى السودان الغربي
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ب مـن بعـض الأمـراء  د رحلته إلى بـلاد السـودان الغربـي،في نشاط الدعوة والاصلاح بع استمرّ المغیلي وعمـل علـى التقـرّ
مــن تقــدیم توجیهاتــه ونصــائحه وأفكــاره مــن خــلال مؤسســة الحكــم، ولــذلك نجــده فــي كتاباتــه السیاســیة، یوجّــه والســلاطین لیــتمكّن 

إن كـل مـا ذكرتمـوه عـن : "رسـالته عـن أحـوال أهـل السـودان وعـاداتهم خطابه إلى الفئات الفاعلة فـي المجتمـع، فیقـول للأسـقیا فـي
  .70"سلمین وكل من له قدرة من المؤمنین أن یغیّر تلك المناكر كلهاد ضلال عظیم، فواجب على أمیر المبعض أهل تلك البلا

ـد م لسیاسـیة بـبلاد السـودان الغربـي،لقد كان للمغیلي دور رائد فـي الحركـة ا نصـب مستشـار لأمیـر كـانو خاصّـة عنـدما تقلّ
واستعان به في إدارة شؤون بلاده، فكتب له رسالة في أمور السلطنة وتدبیر شؤون إمارته، یحضّه فیهـا علـى إتبـاع  ،عبد االله رنفا

أحكـام الشــرع وقواعــده والأمـر بــالمعروف والنهــي عـن المنكــر، ورســالة أخـرى بــیّن فیهــا الحـدود الشــرعیة المســموح بهـا للحكــام فــي 
  .71والنهي عن المنكر بالمعروفالأمر    الناس عن الحرام، والشروط الواجب مراعاتها في ردع

ـب بالأسـقیا محمـد وقابـل أمیرهـا ال إلـى إمبراطوریـة سـنغاي الإسـلامیة، ودخـل عاصـمتها غـاو، انتقل المغیلي بعـد ذالـك ملقّ
اتخـذه مستشـارا لـه، ووضـع لـه قواعـد إصـلاحیة مـن على طریقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و وجرى  ابن أبي بكر،

م شـؤون مملكتـه، كمـا أجابـه عـن الأسـئلة التـي وجّههـا إلیـه حـول مجمـل الأحـوال التـي شـغلت بالـه، وكیفیـة التعامـل  شأنها أن تقـوّ
سیاســـیة معهـــا وفـــق مـــنهج الإســـلام الســـلیم، فكشـــفت تلـــك الأجوبـــة طبیعـــة الإصـــلاحات الشـــاملة لأحـــوال المســـلمین الدینیـــة وال

، وعمـل مـن خـلال ذلـك علـى تصـحیح أنظمـة الحكـم والنصـح 72والاجتماعیة في إمبراطوریة سنغاي الإسلامیة في عهـد الاسـقیین
والإرشـاد للملــوك والســلاطین، لحملهـم علــى تطبیــق الشــریعة الإسـلامیة وفــق رؤیتــه السیاسـیة التــي كــان لهــا بـالغ الأثــر فــي نجــاح 

د السودان الغربي، فأصبح مذهبه السیاسي ومؤلفاتـه مرجعـا یسـتقي منـه العلمـاء والحكـام مـنهج دعوته الإصلاحیة ونفاذها في بلا
رسـاء قواعـد الحكـم الرشــید، بـل تركـت هــذه  الإسـلام الصـحیح فـي محاربــة الفسـاد وتصـحیح المفـاهیم، وفــي تنظـیم شـؤون الدولــة وإ

  .من بعدهالتجربة أثرا بارزا في الأمة على عهده  وعلى الأجیال المتعاقبة 

IV-   الخلاصة:  
بـالتركیز علـى أهـمّ الإصـلاحات التـي قـام بهـا  ،ة والإصـلاحالدعو  في مجال تناول هذا المقال بیان منهج الإمام المغیلي

والتي انعكست آثارها على الجوانب الأخـرى للحیـاة العامـة فـي مرحلـة شـهدت تحـوّلات  ،في المجال الفكري والاجتماعي والسیاسي
شـكالیات عمیقـة و ، على المستویین الداخلي والخارجي سیرة التاریخیة للأمة الإسلامیةكبرى في الم شكّلت بدورها تحدّیات كبـرى وإ

  .الإصلاحي واجهت الإمام المغیلي في نهجه
هــا نجحـت فــي تحقیــق جـلّ  الــة إلـى حــدّ أنّ حیــث اسـتطاع رحمــه االله أن یجــد  أهــدافها،لقـد كانــت هــذه التجربـة الدعویــة فعّ

  الحاضنة لأفكاره  البیئة
بـالرغم مـن اصـطدامه بمعارضـة أهـالي تـوات وعـدم تمكّنـه مـن إصـلاح الأوضـاع بتلمسـان مسـقط رأسـه، ولكنـه اسـتطاع أن یقــود 

  .حركة إصلاحیة فاعلة في الصحراء والسودان الغربي
  :لآثار المترتبة علیهانتائج هذه الحركة الدعویة والإصلاحیة واة الجهادیة یمكن استخلاص أهمّ من خلال هذه المسیر 

لي انموذجا للعالم الرباني الواعي بهموم وأحـوال أمتـه، فلـم یـدّخر وسـعا فـي المسـاهمة لإصـلاح الأوضـاع  -/1 یعتبر الإمام المغی
الدینیــة والاجتماعیــة والسیاســیة المخالفــة لأحكــام الشــریعة الإســلامیة، فتــرك أثــرا بالغــا فــي مســیرة التغییــر ظهــرت معالمــه فــي 

وفــي الأجیــال التــي أتــت مــن بعــده ضــمن حركــات الإصــلاح بالممالــك الإســلامیة فــي بــلاد الســودان الغربــي، فأفكــاره عصــره 
ة لأنها تركت بصماتها في التاریخ الإنساني ورسّـخت قواعـد التغییـر والإصـلاح، واسـتطاعت أن تؤصّـل لمـا ینبغـي  مازالت حیّ

  .والنهي عن المنكرأن یكون علیه دور العلماء من واجب الأمر بالمعروف 
عمل الشیخ المغیلي على ترسیخ المفـاهیم الإسـلامیة ومحاربـة مظـاهر الانحـراف الفكـري والعقائـدي بمـنهج إسـلامي أصـیل،  -/2

اعتمد فیه على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم وعلـى المنطـق كأسـاس منهجـي وعقلـي لإقامـة الحجـج والبراهیـــن 
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ـا وتقویم الفكر الإنسا ني، وهو ما یكشف عن شخصیته العلمیة التي جمعت بـین العلـوم الشـرعیة والعلـوم العقلیـة، وكشـفت عمّ
  .ینبغي أن تكون علیه ثقافة الداعیة من أجل نجاح مشاریع الإصلاح

اصـر تـأثیرا فـي توجّه الإمام المغیلي في دعوته الإصلاحیة إلى التركیز على الـدوائر الفاعلـة فـي المجتمـع، لأنهـا أكثـر العن -/3 
إلــى الأمــراء والعلمــاء وتــذكیرهم بعظــم المســؤولیة الملقــاة علــى عــاتقهم، وقــد لاح، فكانــت أغلــب خطاباتــه موجّهــة عملیــة الإصــ

جسّد رحمه االله هذا الدور الإصلاحي من موقع مسـؤولیته الدینیـة كعـالم وفقیـه ذاع صـیته فـي أرجـاء بـلاد المغـرب الإسـلامي 
نتاجـه الفكــري، ومـن موقـع المســؤولیة السیاسـیة كمستشـار لأمــراء وملـوك السـودان الغربــي وبـلاد السـودان نظـرا لغــز  ارة علمـه وإ

  .ساهم في تطور الأحداث السیاسیة بعموم المنطقة
 إن الجهــود الدعویــة والإصـــلاحیة التــي قــام بهـــا المغیلــي شـــملت أغلــب مجــالات الحیـــاة الانســانیة، بدایــة مـــن تقــویم الفكـــر -/4

لوطـة لـدى كثیـر مـن عامـة النـاس، وتخلیصـهم مـن العـادات المنافیـة لمبـادئ وتعـالیم بعض المفاهیم المغو  قاد،وتصحیح الاعت
عـاالشریعة الإسلامیة،  صـلاح مختلـف مظـاهر الفسـاد المنتشـرة فـي  متطلّ إلـى أحـوال النـاس ومعالجـة مشـاكلهم الاجتماعیـة، وإ

  .السیاسي من خلال نظرته لمؤسسة الحكم المجتمع، إلى جانب الدور الذي قام به في مجال الإصلاح
أن عملیــة حقیقــة  بــیّنمنهجــه وطریقتــه فــي مجــال الــدعوة، وی كشــف عــنغیلــي بمختلــف المجــالات الإنســانیة یإن اهتمــام الم -/5

نـات الاجتماعیـة دون اسـتثناء، تبـدأ بإصـلاح أحـوا ل الإصلاح لا یكون لها أثر في التغییر إلا إذا كانت شـاملة لمختلـف المكوّ
شـعارهم  الناس الدینیة والدنیویة وتقویم سلوكهم وأخلاقهم بما یتلاءم وأحكام الشریعة، وتنتهي بإصلاح فساد العلماء والأمراء وإ

ال الذي ینبغي أن یقوموا به في مسیرة الإصلاح الشاملة   .بالدور الفعّ
حمایــة الحریــات العامـــة وحفــظ مصــالح الفئـــات واحتــرام حقــوق الإنســـان، و المغیلـــي مبــدأ التكافــل الاجتمـــاعي أرســى الإمــام  -/6

الاجتماعیة الضعیفة كالنساء والأطفال والعبید، ونبذ كل مظاهر الظلـم الواقـع علیهـا، والاهتمـام بإصـلاح الشـؤون الاجتماعیـة 
تها الشریعة الإسلامیة   .بغرض المحافظة على الاستقرار المجتمعي وحمایة مختلف الحقوق التي أقرّ

أنـیط بهـم فـي بنـاء  والـدور الرسـالي الـذي ،م المغیلـي الصـورة الصّـحیحة لمـا ینبغـي أن یكـون علیـه حـال الفقهـاءأعطى الإمـا -/7
د الفتــوى ودراســة المســائل العلمیــة م المســؤولیة الملقــاة علــى عــواتقهم،الدولــة والمجتمــع لعظــ  إذ لا یقتصــر دورهــم علــى مجــرّ

نّ  المحضة، التـي تواجهـه فـي مختلـف  والمسـاهمة فـي حـلّ المشـكلات ،لعامـة للمجتمـعالحیـاة امـا یتّسـع دورهـم للمشـاركة فـي وإ
      . في صورة رسمت طبیعة العلاقة بین الفقهاء والمجتمع والسلطة السیاسیة المجالات،

م استطاع المغیلي أن یلفت انتباه الأمـة الإسـلامیة إلـى خطـر الیهـود وجهـودهم الحثیثـة فـي السـیطرة علـى بـلاد الإسـلام، فقـا -/8
ظهار خبثهم ومكرهم والكشف عن دسائسهم وتعدیهم على الشرع وأحكامه، وبیـان مختلـف المظـالم التـي  رحمه االله بفضحهم وإ
ارتكبوها في حق المسلمین من خلال رسالته إلى كل مسلم ومسلمة، فتصدّى رحمه االله لذلك كله؛ وقام بإصلاح هـذا الوضـع 

قامة وضع سیاسي جدید بالمنطقة  لینتقل صدى هـذه الحركـة الإصـلاحیة إلـى  توات، منطقة بعد إجلائه للیهود منالمتردي وإ
نهاء تواجدهم بالمنطقةن الغربي بالتضییق على الیهود وتحمناطق الصحراء الأخرى وبلاد السودا  .ریم التعامل معهم وإ

 

  :والمراجعالإحالات   -
، عبــد القــادر زبادیــة 145القــاهرة، المطبعــة الإســلامیة الحدیثــة، صطبعــة الأولــى، الالمغــرب فــي تــاریخ الأنــدلس والمغــرب،  ،)1997(عبــادة كحیلــة  1

  .206.ص التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة، وزارة ، الجزائر،26اني محمد بن عبد الكریم المغیلي، مجلة الأصالة، العدد التلمس، )1975(
ر خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتو  أهل إفریقیة والأندلس والمغرب، بیروت، ويالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتا ،)1981( الونشریسي 2 

  . 252.ص، 2ج محمد حجي، دار المغرب الإسلامي،
مـام محمـد بـن عبـد الكـریم المغیلـي، الجزائـر، دار كـردادة مسامرة الندیم ببعض آثار محمد بن عبـد الكـریم، مطبـوع ضـمن رسـائل الإ ،)2011( المغیلي 3
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حجـي،  محمـد. دتحقیـق  ن بـالمغرب مـن مشـایخ القـرن العاشـر، الطبعـة الثالثـة، الربـاط،دوحة الناشر لمحاسن من كا ،)2003(ابن عسكر الشفشاوني  4
  .117.ص مطبعة الكرامة،منشورات مركز التراث الثقافي المغربي، 

الطبعـة الأولـى، المملكـة العربیـة السـعودیة، مكتبـة التوبـة،  ي السودان الغربي،كة العلمیة والثقافیة والإصلاحیة فالحر  ،)1997( أبو بكر إسماعیل میقا 5
  .33-32 .ص ة مصطفى البابي،مكتب یلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة، مصر،الإمام المغ ،)1984(، عبد االله الألوري 171-170ص الریاض،

  .28-27.ص قیا وأجوبة المغیلي، الجزائر، تقدیم وتحقیق عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،، أسئلة الأس)1974( المغیلي 6
كـردادة دار  ، مسامرة الندیم ببعض آثار محمد بن عبد الكریم، مطبوع ضـمن رسـائل الإمـام محمـد بـن عبـد الكـریم المغیلـي، الجزائـر،)2011(المغیلي   7

  .209بوسعادة، ص  للنشر والتوزیع، مدینة
  .52.ص  حمادي الإدریسي، وزارة الثقافة،تخریج ودراسة عبد االله ، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، الطبعة الأولى، الجزائر،)2013(المغیلي  8
  .25.ص.مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيالقاهرة،  یلي وآثاره في الحكومة الإسلامیة،الإمام المغ ،)1974( الألوري 9

 .61.ص ،، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، الطبعة الأولى، الجزائر، تخریج ودراسة عبد االله حمادي الإدریسي، وزارة الثقافة)2013(المغیلي  10
، ودیة، مكتبـة التوبـة، الحركة العلمیة والثقافیة والإصلاحیة في السودان الغربي، الطبعة الأولى، المملكة العربیة السـع)1997(أبو بكر إسماعیل میقا  11

  .174-173.صالریاض،  
  .72-71ص ،، مصباح الأرواح في أصول الفلاح، الطبعة الأولى، الجزائر، تخریج ودراسة عبد االله حمادي الإدریسي، وزارة الثقافة)2013(المغیلي  12
  .33.صول للتعریف بتاریخ منطقة أدرار، لأأعمال المهرجان الثقافي ا، الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي، )1985(الوفد المالي  

، )2007(الفیلالــي ، عبــد العزیــز 43-42.، ص1جدار الغــرب الإســلامي،  ، تــاریخ الجزائــر الثقــافي، الطبعــة الأولــى،)1998(أبــو القاســم ســعد االله  13
  .وما بعدها 387.ص، 2ج تلمسان في العهد الزیاني، الجزائر، موفم للنشر،

، ، الحركة العلمیة والثقافیة والإصلاحیة في السودان الغربي، الطبعة الأولى، المملكة العربیـة السـعودیة، مكتبـة التوبـة)1997(ا أبو بكر إسماعیل میق 14
  .174.ص الریاض، 

  .وما بعدها 34.ص ،للنشر والتوزیع ، أسئلة الأسقیا وأجوبة المغیلي، الجزائر، تقدیم وتحقیق عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة)1974(المغیلي  15
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